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القدرة على الخروج من المأزق الحالي. وتساءلت كثير من الشابات 
شخص  أي  هناك  يكن  لم  إذا  المقابلات  هذه  من  الهدف  عن 
من  النازحات  الشابات  الفتيات  إحدى  قالت  بل  سيساعدهنّ، 
قندهار: إنَّ المساعدة حتى عندما وصلت كانت مساعدة يأتي بها 

الرجال ويقدمونها للرجال فقط.

الشابات  لها  تتعرض  التي  المحددة  للمخاطر  أفضل  ولمعالجة 
واليافعات في البيئات الحضرية،نوصي بأن تتضمن جميع تقييمات 
الإحالات  )مع  العقلية  الصحة  حاجات  حول  مكوناً  النازحين 
بدَّ  كبيراً(. ولا  استخطاراً  للمستخطرين  بالنسبة  المحددة  السريعة 
بمن  المتخصصة،  غير  الإنسانية  الكوادر  بين  مستوىالوعي  رفع  من 
تتطلب  التي  القضايا  لتحديد  وتدريبهم  المحلية  الكوادر  فيهم 
بالطريقة  الحالات  تلك  إحالة  كيفية  وفهم   ، عقلية  رعاية صحية 
الصحيحة. وكذلك لابدَّ من تعميم تحليل الجندري على التقييمات 
من  بد  ولا  الرسمية،  غير  للمستوطنات  الاستجابة  واستراتيجيات 
استهداف النساء واليافعات بموجب حزمة مختلطة من المساعدة 
خلال  ومن  والمتخصصة،  الداعمة  النفسية  الخدمات  خلال  من 

زيادة الدعم المجتمعي والأسري بتقديم الخدمات الرئيسية لهن .

البدء  إعادة  طرق  تستكشف  أن  الإنسانيين  الفاعلين  على  ويجب 
بتوفير التعليم الرسمي وغير الرسمي في أقل وقت ممكن من بدء 
دائرة النزوح، بما في ذلك، على سبيل المثال، التدريب المهني البيتي، 
ومناصرة  التنسيق  جهود  وتحتاج  الرزق.  سبل  دعم  ونشاطات 
يتطلب  وذلك  الحضرية،  البيئات  في  توسيعها  من  النازحين  قضايا 
السكانية  للفئات  الأساسية  المنهجية  السمات  تحديد  ذاته  بحد 
خاصة  آليات  ووضع  احتياجاتهم،  وتحديد  للنازحين،  الحضرية 

بالإحالة والاستجابة.
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1. تقرير المجلس النرويجي للاجئين ومكتب الارتباط حول الشباب النازح الحضري في 
أفغانستان. مقرر نشره في 2014.  جميع المقابلات مع الشابات واليافعات أجرتها النساء/

الفتيات من المنطقة المحيطة بعد الحصول على إذن من الوجهاء بإجراء المقابلات في 
المجتمع المحي والمستوطنات غير الرسمية ثم بعد الحصول على موافقة الذكور في الأسرة 

للحديث إلى النساء/الفتيات في عائلتهن.

استمرار الخطر: عمليات الإخلاء القسري في المناطق الحضرية بأفغانستان
كارولين هوارد وجيلينا مادزاريفيتس

يمثل العدد الكبير للنازحين الأفغان تحدياً لقضية الحماية والتنمية الحضرية أمام الحكومة والمجتمع الدولي.

تسـبب النـزاع في نـزوح قرابـة 630000 أفغاني داخليـاً وما زالت 
الدولـة تكافـح لإعـادة إدمـاج مـا يزيـد عـلى 5.7 مليـون لاجـئ 
سـابق. ويعيـش حاليـاً مـا يناهـز 30% مـن الأفغـان في المناطـق 
رسـمية  غـير  مخيـمات  في  غالبيتهـم  يعيـش  بينـما  الحضريـة، 
داخـل المـدن الكبـيرة أو حولها.1 ويدعـم النمو الحـضري السريع 
النـزاع  مـن  فـروا  الذيـن  داخليـاً  والنازحـين  اللاجئـين  إعـادة 
والكـوارث وجـراء الهجـرة الاقتصاديـة مـن الريـف إلى ديارهـم. 
وبمـا أن أفغانسـتان تنتظـر مسـتقبلًا غـير متوقـع، سـيظل بلـوغ 
الحلـول الدائمـة لمشـاكل النازحـين داخليـاً واللاجئـين العائديـن 
معتمـداً عـلى توفـير المسـكن المناسـب وامتـلاك ضـمان الحيازة. 
داخليـاً  النازحـون  يشـغل  التكلفـة،  ميسـور  المسـكن  فبغيـاب 
دون  والخاصـة  العامـة  الأراضي  العائديـن  وأسر  والمسـتضعفون 
إذن أو دون امتلاك سـندات الأراضي الرسـمية المسـجلة. يضعهم 
ويعرضهـم  المسـتوى  دون  معيشـية  ظـروف  في  التـرف  هـذا 
باسـتمرار لخطـر الإخـلاء القـسري جـراء سـعي مـلاك الأراضي أو 

السـلطات الحكوميـة لإخلائهـم بهـدف بنـاء المنـازل أو الطـرق أو 
المكاتب.

وقـد راجـع مجلـس اللاجئـين النرويجـي مـن خـلال مركـز رصـد 
الإخـلاء مـن  لـه 16 قضيـة مـن قضايـا  التابـع  الداخـي  النـزوح 
المخيـمات غـير الرسـمية القائمـة في المـدن وحولهـا حيـث لمجلـس 
اللاجئـين النرويجـي وجـود ميداني هنـاك، وهذه المدن هـي: كابول 
وهـيرات وجـلال آبـاد ومـزار شريـف، وميمنـة وفـرح 2.واشـتملت 
القضايـا )المسـجلة بين نوفمبر/تشرين الثـاني 2010 ويونيو/حزيران 
2013( عـلى قضايـا نازحـين داخليـاً وأسر عائديـن يحتلـون أراضٍ 

خاصـة أو عامـة دون إذن أو بسـندات امتـلاك غـير رسـمية. 

ثغرات الحماية ونقاط الضعف السياسية
ـدر أن نحـو 9600 أسرة )57400 فـرد( في المجتمعـات المحليـة  قُّ
التـي كانـت عينـة الدراسـة قد تـضررت بالكامل ومنهـم 557 أسرة 
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خضعـت للإخـلاء القـسري. فقـد كان كل مـن السـكان الواصلين 
مؤخـراً والموجـودون فعليـاً منـذ مـدة طويلـة معرضـين للخطـر 
عـلى حـد سـواء. ويوجـد كثـير مـن ثغـرات الحمايـة في جميـع 
مراحـل الإخـلاء، من بينهـا: إغفال حقوق التشـاور أو المشـاركة؛ 
عـدم كفايـة مهـل الإنـذار والإجـراءات وشـدة تفاوتهـا؛ عـدم 
وجود سـبل انتصـاف قانونيـة فعالة وتعويضات سـواء أكان من 
يُجـرى إخلاءهـم يحملـون سـندات ملكيـة قانونيـة لمنازلهـم أم 
أي أشـكال أخـرى مـن مسـتندات الحيـازة أم لا؛ قبـل كل شيء، 
الإخفـاق في طـرح خيـارات انتقـال فعالـة لمنع تعرضهـم للنزوح 

وزيـادة اسـتضعافهم عقـب تنفيـذ الإخـلاء.

عـلى الرغـم من وجـود الضمانـات الدسـتورية التـي تكفل عدم 
التدخـل غـير الملائم في السـكن والممتلكات تمثـل القضايا ثغرات 
جسـيمة في القانـون الوطنـي. فأفغانسـتان دولـة عضـو موقعـة 
عـلى المعايـير الدوليـة الملزمـة لهـا بالإحجـام عـن إجـراء الإخلاء 
أفغانسـتان  وبوصـف  الممارسـات.  لهـذه  والمجرمـة  القـسري 
بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  عـلى  الُمصدقـة  الـدول  مـن 
أفغانسـتان ضـمان  عـلى  والثقافيـة،3  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
تمتـع جميـع الأفـراد داخلهـا بالعنـاصر الأساسـية - عـلى الأقـل 
- لحقـوق الحصـول عـلى المسـكن المناسـب، مثـل: “امتـلاك أي 
شيء يكفـل ضمان الحيـازة الذي يؤمن بـدوره الحماية القانونية 
ضـد التعـرض لخطـر الإخلاء القـسري”. وأفغانسـتان أيضـاً دولة 
عضـو في العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية4 ما 
يُلزمهـا باحـترام حـق الخصوصيـة وبـضرورة تجنـب التدخل غير 
المـشروع أو التعسـفي في الحيـاة الشـخصية أو العائليـة، بمـا في 
ذلـك الاعتـداء على المسـاكن بغض النظـر عما إذا كانـت الإقامة 
مشروعـة أم لا. وتنـص كل مـن اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة5 واتفاقيـة حقـوق الطفـل6 )وقعـت 
أفغانسـتان عـلى كلتا الاتفاقيتـين( على التزامات مشـابهة تتعلق 
تـضرراً  الفئـات  أولى  مـن  بوصفهـما  والطفـل  المـرأة  بحقـوق 

بعمليـات الإخـلاء.

وتتطلـب وتـيرة التحضر وجود أنظمة جديـدة لإدارة الأراضي ولا 
سـيما فيـما يتعلـق بتنظيـم المخيمات غير الرسـمية التـي تعزف 
السـلطات عـن الاعـتراف بها. ويسـوء هـذا الوضع مـع النازحين 
داخليـاً الذيـن نـادراً ما تمنحهم السـلطات المحليـة والبلدية حق 
اختيـار المخيـم. وقلـما رغـب النازحون في تـرك البلـدات والمدن 
التـي يعيشـون فيها حاليـاً، ومع ذلك فما زال صانعو السياسـات 
خيـار  وأول  “الديـار”.  إلى  بالعـودة  الدائمـة  الحلـول  يربطـون 
يتعرضـون  الذيـن  والعائديـن  داخليـاً  النازحـين  يقابـل  انتقـال 
للإخـلاء نظـام توزيـع الأراضي الذي وضعتـه الحكومة عام 2005 
ولكـن الباحثـين وجدوا أن قلما كان الانتقال مسـتداماً في المواقع 

التابعـة لنظـام توزيـع الأراضي جـراء سـوء اختيـار هـذه المواقـع 
وعـدم مناسـبتها للعيـش بهـا وارتفـاع رسـوم الإقامة بها نسـبياً.

وتـرى الهيئـات الحكوميـة الرئيسـية والسـلطات البلديـة أن إيجاد 
الحلـول للنازحـين مـن المناطـق الحضريـة مسـؤولية وزارة شـؤون 
اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن وحدهـا. وقـد أدى ذلـك إلى سـوء 
تنسـيق الاسـتجابات لاحتياجـات النازحـين مـن المناطـق الحضريـة 
طويلـة الأجـل بـين المؤسسـات الحكوميـة. ومـع هذا، ثمة إشـارات 
ترحيبيـة بتغيـير الاتجاهـات الرسـمية. ففـي 2013، صاغـت فرقـة 
عمل مجموعة حماية الإسـكان والأراضي والممتلكات في أفغانسـتان 
المبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف الـضرر والمعانـاة في حـالات الإخـلاء 
القـسري7 وصـارت السياسـة الوطنيـة لمعالجـة مشـاكل النازحـين 
داخليـاً المميـزة، التـي صـدق  عليهـا مجلـس الـوزراء الأفغـاني في 
نوفمبر/تشريـن الثـاني 2013، جـزءاً مـن هـذه المبـادئ التوجيهيـة. 
تعـترف  داخليـاً:  النازحـين  مشـاكل  لمعالجـة  الوطنيـة  فالسياسـة 
بحـق النازحـين واللاجئـين العائديـن في امتـلاك المسـكن المناسـب 
في المناطـق الحضريـة؛ تشـتمل عـلى أحـكام دقيقة تتعلـق بالإخلاء 
القـسري وضـمان الحيـازة؛ تعـترف بنمـو المخيـمات غـير الرسـمية؛ 
تعـترف بحـق النازحـين بموجـب الدسـتور الأفغـاني في الإقامـة في 
أي مـكان بالدولـة؛ تـدرك مسـؤولية السـلطات الوطنيـة والمحليـة 
النازحـون  يتعـرض  ألا  ضـمان  في  الولايـات  وسـلطات  والبلديـة 
واللاجئـون العائـدون الذيـن يعيشـون في المخيـمات غـير الرسـمية 

والمناطـق الأخـرى للإخـلاء القـسري وألا يكونـون مهدديـن بـه. 

وينـص مشروع سياسـة الحكومـة للارتقاء بالمخيمات غير الرسـمية 
لعـام 2013 أيضـاً عـلى شرط الحمايـة مـن الإخـلاء القـسري بمـا في 
ذلـك وضـع تشريعـات جديـدة تكفـل هـذا الأمـر. إلا أن تسـليم 
السياسـة لمجلـس الـوزراء لـن يتم قبـل نهايـة مـارس/آذار 2014. 

التوصيات
العامـة أو  السـيطرة عـلى الأراضي أم الممتلـكات  سـواء في حالـة 
القـسري  الإخـلاء  عمليـات  تكـون  ألا  يجـب  إذن،  دون  الخاصـة 
حتميـة. وعـلى حكومـة أفغانسـتان، في ظـل الدعـم الـدولي، أن:

تتخـذ خطـوات سريعة لتنفيـذ السياسـة الوطنية لمعالجة مشـاكل 
النازحـين داخليـاً مـن خـلال وضـع خطـط عمليـة وطنيـة ومحلية 
توفـير  وتحسـين  لمشـاكلهم  الدائمـة  الحلـول  إيجـاد  تسـتهدف 
الاحتياجـات الخاصـة بالنازحـين داخليـاً المتعلقـة بالحصـول عـلى 

المسـكن والأرض والممتلـكات في المناطـق الحضريـة. 

تسـن قوانـين وسياسـات وخطـط شـاملة وفعالـة ومتماسـكة لمنـع 
عمليـات الإخـلاء القـسري للنازحـين واللاجئـين العائديـن والفقـراء 
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في  يعيشـون  الذيـن 
الحضريـة  المناطـق 
ويجـب  وتجريمهـا: 
الـشروط  تفـسر  أن 
والإجـراءات التي تحكم 
الذيـن  المقيمـين  إخـلاء 
خاصـة  أراضٍ  يشـغلون 
المناطـق  في  عامـة  أو 
الحضرية هـذه القوانين 
وأن تضمـن مشروعيتهـا 
ضرورتهـا  ومـدى 
أن  ويجـب  وتناسـبها، 
يشـتمل ذلـك على حظر 
للقـوة  اسـتخدام  أي 
المفرطـة أثنـاء عمليـات 
ذلـك  في  بمـا  الإخـلاء 
كنـوع  المنـازل  تدمـير 
الضغـط.  أنـواع  مـن 
إغفـال  عـدم  ويجـب 
الانتقـال/ خيـارات 
إعـادة الإسـكان وآليـات 
المناسـبة  التعويـض 
السـماح  إلى  )إضافـة 
بالقـرارات(.  بالطعـن 

تضـع قاعـدة مؤسسـية 
للتشـاور مع المجتمعات 
ومشـاركتها  المتـضررة 
مـع  جنـب  إلى  جنبـاً 
الإنسـانية  الهيئـات 
ويجـب  والإنمائيـة: 
الأفـراد  جميـع  إعـلام 
فيهـم  بمـن  المتضرريـن 
السـن  وكبـار  النسـاء 
وإجـراءات  بخطـوات 

إشـعارات  ضـد  الأفـراد  طعـن  مـا  وإذا  الإخـلاء.  مراحـل  جميـع 
الإخـلاء، يجـب إيقـاف إجـراءات الإخـلاء حتـى الفصـل رسـمياً في 

العطـن. نتيجـة 

تضـع إجـراءات تكفـل توفـير ضـمان الحيـازة القانونيـة للنازحـين 
داخليـاً والعائديـن وغيرهـم مـن غـير الحاملـين للوثائـق القانونيـة 
التـي تسـمح لهـم بامتـلاك الأراضي والمنـازل في المناطـق الحضريـة 

المسـتضعفين: يجـب مراجعـة المرسـوم الرئـاسي 104 لتلبيـة أفضل 
لاحتياجـات المسـتفيدين منه من خـلال التركيز عـلى اختيار الموقع 
المناسـب وتقليل رسـوم الأراضي أو إلغائها ووضع معايير اسـتحقاق 
أكـثر شـمولية للنازحـين واللاجئـين العائدين الذين يعيشـون خارج 
قـرار  يصـدر  أن  يجـب  نفسـه،  الوقـت  وفي  الأصليـة.  مناطقهـم 
رسـمي بوقـف عمليـات الإخـلاء القـسري وبتوسـيع برامـج تطوير 

المخيـمات غـير الرسـمية وتشريـع إقامتها.
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مخيم للنازحين في كابل
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الرسـمية واتخـاذ  المخيـمات غـير  تتبنـى بسرعـة سياسـة تطويـر 
التنفيـذ. إجـراءات فوريـة عـلى طريـق 

على الجهات الفاعلة والجهات المانحة الإنسانية والإنمائية:

تمويـل تنفيـذ السياسـة الوطنيـة لمعالجـة مشـاكل النازحـين  ■
داخليـاً ودعمهـا، بمـا في ذلك الأنشـطة التي تسـاعد النازحين 
الخاصـة  النـزوح  لاحتياجـات  أعمـق  لفهـم  الوصـول  عـلى 

وتحسـين الاسـتجابات.

ضـمان تركيـز إطار عمـل الأمم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائية  ■
لمعالجـة  المطروحـة  الدائمـة  الحلـول  عـلى   2019-2015
مشـاكل النازحـين داخليـاً واللاجئـين العائديـن بمـا في ذلـك 
المناطـق  في  المناسـب  المسـكن  عـلى  الحصـول  حـق  إدراك 

المجتمعيـة. البرامـج  بمسـاعدة  الحضريـة 

تنفيـذ إطـار الأمـين العـام للأمم المتحدة بشـأن إنهـاء النزوح  ■
في أعقـاب النـزاع لعـام 2011 الـذي يعالج مشـاكل النازحين 

داخليـاً واللاجئـين العائدين.

الإنسـانية  ■ الفاعلـة  للجهـات  التعاونيـة  المشـاركة  تشـجيع 
والإنمائيـة في تنسـيق آليـات معالجـة النـزوح الداخي سـعياً 

لضـمان وجـود منهـج شـامل. 

الحمايـة  ■ بقضايـا  المعنيـة  الفاعلـة  الجهـات  قـدرة  تحسـين 
في عمليـات الرصـد الوقـائي والإبـلاغ عـن عمليـات الإخـلاء 

البـلاد أرجـاء  والانتقـال في جميـع 

ضـمان اسـتمرار تمويل أنشـطة بنـاء القدرات وزيـادة الوعي  ■
بشـأن عمليـات الإخلاء القـسري والمعايـير القانونيـة المطبقة 

)الدوليـة( لجميع أصحـاب المصلحة.

كارولين هوارد caroline.howard@nrc.ch رئيسة مركز رصد 
 النزوح الداخلي في الشرق الأوسط وأوروبا والقوقاز وآسيا 

www.internal-displacement.org وجيلينا مادزاريفيتس 
jelena.madzarevic@afg.nrc.no مستشار قضايا الإسكان 
 والأراضي والممتلكات، المجلس النرويجي للاجئين، أفغانستان 

www.nrc.no/afghanistan

ميتكالف ف. وهايسم س. ومارتن إ. )2012(، المأوى في المدينة: النزوح الحضري   .1
والاستضعاف في كابول، فريق السياسات الإنسانية/معهد التنمية الخارجية، ص. 6. 

www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/7722.pdf

2. انظر المجلس النرويجي للاجئين/مركز رصد النزوح الداخي )فبراير/شباط 2014( الخطر 
ما زال قائماً: أمن حيازة الأراضي والإخلاء القسري للنازحين والعائدين الأفغان في أفغانستان 

الحضرية
 Still at risk: Security of tenure and the forced eviction of IDPs and refugee(

 returnees in urban Afghanistan ( www.nrc.no/arch/_img/9689800.pdf
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .3
 www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .4

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .5
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .6

  http://tinyurl.com/Afgh-evictionguidelines-2012 .7

عدم إغفال إشارات التحذير: توقّع التَّهجير مجدداً في أفغانستان 
سوزان شمايدل 

هناك حالياً كثير من الأدلة التي تشير إلى احتمال انطلاق موجة جديدة من التهجير في أفغانستان. وإهمال تلك 
الإشارات التحذيرية المبكرة، والإخفاق في الترف إزاءها قد يعنيان دفع تكاليف أكبر في المستقبل من الناحيتين 

المالية والبشرية . 
عــبر عقــد مــن الزمــن بعــد ســقوط طالبــان، ومــا تــلى ذلــك مــن 
ــتان،  ــين في أفغانس ــكري الكثيف ــل العس ــدولي والتدخ ــاء ال الإنم
تشــير جميــع الأدلــة إلى أننــا سنشــاهد عــلى الأرجــح أزمــة 
ــرة  ــات الأساســية هــذه الم تهجــير رئيســية أخــرى، لكــن الفروق
ــير  ــمًا التهج ــوق حج ــوف يف ــي س ــزوح الداخ ــأنَّ الن ــتكون ب س
الخارجــي، وأنَّ خيــار اللجــوء الرئيــسي ســيكون في العاصمــة 
كابــول يليهــا المــدن الإقليميــة الكــبرى. وهنــاك عــدد مــن 
ــم احتماليــة  ــا عنــد تقيي ــب أن ننظــر فيه ــي يج ــل الت العوام

ــتقبي. ــير المس ــوع التهج وق

ــة مــن  ــة مهمــة للتكيــف للأفغــان: لقــد عــانى ثلاث التنقــل  كآلي
ــل  ــن مراح ــا م ــة م ــير في مرحل ــن التهج ــين م ــة أفغاني كل أربع
ــن التهجــير في مراحــل متعــددة  ــم م ــير منه ــانى كث ــم، وع حياته
ــدَ كثــير  )نزوحــاً إلى الداخــل أو تهجــيراً إلى الخــارج( وهكــذا فَقَ
ــن الأرض  ــك ع ــع بلدهــم ناهي ــة م ــم القوي ــان صلته ــن الأفغ م
وســبل كســب الــرزق التــي فقدوهــا أيضــاً ودونهــا لــن يتمكنــوا 
ــن  ــم م ــادرة بلاده ــة مغ ــوا تجرب ــم عاش ــا أنه ــاء. وبم ــن البق م
قبــل، فمــن المرجــح أنهــم ســيتبعون الإجــراء ذاتــه عندمــا 
تصعــب عليهــم الحيــاة.  فمقاومتهــم لإغــراء  التنقــل منخفضــة، 
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